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أفقعلىتنعكسحشاسةلحظةالروائيةالبدايةتمتلكما

لفضولءداخليئاستجابتهمنانطلأقاوذلك،القارئانتظار
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قغبزاتشكلالتيالبدايةتصفغثمومن،الكاتباسمفكرة/عن

التخييلية.النصعوالمإلىحاسقا

)العنوانالنصقبلماعناصرفيوالتشويقالإثارةغيافيأما

خوضعنالإحجامإلىالقارخفيذفع(،الروائيةوالبداية

القراءةمغامرة

هيالروائيئتعترضالتيالصعوباتإحدىأننجدهنامن

إلى)س!أ*ص!"-وله،،("اللانمن"منللقارئالسلسالعبورضمان

ومن،الخيالعالمإلىالواقععالممنأفي)س!،*ءأ(،"النصن"

يفتتحالتيالأولىالكلمةمنذإذ.الوجودعالمإلىالعدمعالم

فيالفنيالإجراءبذلكيشثرع،التخييليعاتهالروائيئبها

النصعوالمتشييذخلالهامنيتمجديدة؟خلقصسيروره

المفترضالروائي

الجديد-الروائيلعالمهتدشينهفي-الروائييكونمافعادة

والعالح!يمتنهه،أثهدائقايفترضالذيالواقعيالعالمبينممزقا

البداية.منذللقراءةتقديمهفييمثئرعالذيالتخيلتيالنصي

العالمفيالقارئدخولبتنظيم،بالتاليالملفوط،هذافيقوم

يتأشس،للقراءةتعاقدءضمنيئباقتراحوذلك،الخاصالروائي

تلفيعلىالانكبابفياتمشفرة"الافتتاح"بلاغةأهميةعلى

إلىائمفضية"العتبةبمثابةفهو.القراءةومتابعةالروائيالنص

متقئليوازيهخياليساردإلىالكلامإسناد)ويفترضالتخييل

أوليبحدوتوتنتهيمتخئلي(،الآخر،هو،إليهئضغيسردى

.")1(النصمستويفيهاثمكسر

بينج!زايكونأنئفترضالذي،الافتتاحيالحذوهذا

والظهور(،الغياب،)2(والكلام)الصمتأساسيتينلحظتين

"والعدمالوجودصثنائيةيمتلانلاطرفثيئبينجدليةبعلاقةمرهون

والاجتماعيةوالاقتصاديةالتاريخيةللشروطئضكنلاأئهذلك

بل.)3(فراغاتكونأنتشبقهالتيواللغويةوالنفسيةوالفكرية

المجزدمنخلالهمنننتقلسرديملفوظالافتتاحيالخطابإن

بالمعنىالقصةبدايةإلىالعائمالكلامومن،الملموسإلى

.الحصري

البدايةبخطابوعلاقئهالعنوان

يتطابقأنالعربيةالروايةفيالنادرةالنصيةالظواهرمن

تتصذرالتيالأولىالجملةملفوظمعالروايةعنوانملفوط

والبدايةالعنواناعتبازيمكن،الأساسهذاوعلى.النصافتتاخ

يتأكدالعنوانخطابأنغيرواحدةلعملةوجهثيئالروائية

خاصئآ،اهتماقاالعنوانلملفوظئعطيماوهو"البدايةبخطاب

فالعنوان.القارئأوالروائيلدنمنسواءمتمتزاوموقغا

سواهماإلىومتعذ،عابرةقراءةقراعتهحالةفيلازئمملفوظ

المنظور،هذاومن.الروائيالنصبدايةقراءةفيالشروععند

القراءةحالةفيوخامدةكامنةطاقةالعنوانقراءةئعتبر

النص.بدايةقراعةمباشرةعندمنتخاوفعلأ،للعنوانالعرضية

تحفقمنأكثزلهنجدوالبدايةالعنوانبينالرابطالتصورهذا

ئغئونالذيالقعيديوسففهذاالعربيالروائيالمنجزفي

في-لنايشئرحالقفصفيالبلبلمرافعة:رواياتهإحدى

قائلأ.هذاعنوانه-البداية

منالقفصوحرفكلماتثلاثمنمكو!عنوائها"القصة

تذه!تحتى،القاعةبابمنتدخلإنفما.عليهالتعز!السهل

المغربمنباحث:ت
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ئخبرناولم.بالأحكامالنطقلحظةيئتظرونمنفيهيقفإليه

منحالة-مئاالقلبحثةمن-تثدفعلماذاالآنحتىأحد

".مجرقاكانلوحتىفيه،يجلسقنمعالتعاطف

الروائيئتحتالتيالفنيةوالرهاناتالنصيةالدوافعهيفما

العربية؟الروايةفيوالبدايةالعنوانبينالجدليالربطهذاعلى

تخضرروائثآنموذخاإيرادناخلالمنعليهسنتعزفماهذا

بآخر.أوبشكلالمفترضةالعلاقةهذهفيه

علىالروايةهذهإدرشىسهيليستهلاللاتينيالحيففي

التالي:الشكل

اللأتيني."الحي

كلدونفتضئربومشاغره،أفكازهتملأالمتخيئةصورئهكانت

"..كثيفةغشاوةسواهاما

فيوبدايتهالنصعنوانبينالصلةالرواثيئيغقدوحينما

تبئيرخلالمنأواصرهاكشصيرومفإئه،سردهمستهل

باعتباره،"اللاتينيالحي"المكانثيمةعلىالافتتاحيالسردص

إليه.الوصولإلىوتتوقالشخصيةأنفاسنإليهتنشذفضاغ

منالسارذمعهايتمكقلمدرجةصإلىتغظمالفضاءطبيعةأنإلأ

ملفوظهبدايةإلىبهحداماوذلكصدرهفيتختلجماترجمة

بعذهاليخصل،"الللأتينيالحي"المكانبعنصرالافتتاحي

اللفظية""الحبسةبالسارذأصيبكأئما.الكلامعنالانقطاغ

وفيكرالحيئهذاطبيعةوصففيالاسترسالعنعاقثهالتي

بفكرةءالسارذاصطدمكأئماأو،وهلةأولمنمواصفاته

السطربقيةالبياضنفساذكتابئآ،ترجمئهاعليهاستحالت

كلمتثيئ.من)المكونالروائيائمفتتحإلىالعنوانفمن.بأكمله

هذاتتمةتشودالتيالبياضلحظةإلىومنه"(،اللاتيني"الحيئ

خطأمامنكون،اللاحقالسرديالملفوظحتى،الأولالسطر

المكانصورةمنوالتعظيمبلالإعلاءاتجاهفييغملتصاعدفي

اللاتينيالحيتقديممشهدتصويرإلىالسارذعمدفقد

للملفوظ/المفتاح،تكرارهمنذلكعلىأدكولااحتفاليةبطريقة

المفتتحهذاشحنذلكإلىئضاف."اللاتيني"الحيوهو

وصففيالعارمةالرغبةفييتجفى،تصاعدفيبنقسصالروائي

ماوذلك.الأولىالوهلةمنذالوصفعلىالغصيئالمكانهذا
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والذي،وصفهفيالعارمةالرغبةصاخدتالذيالارتباذيجلوه

الأول.السطربدايةعندالاسترسالفيمفاجىانقطاغعنهنتج

العنوانبينالملحوطالتطابقذلكينجليإذن،،الأولىالوهلةمنذ

بشكلالروائياختيارأهميةئيرزماوهذا.الروائيةوالبداية

للسرد،المركزيةالبؤرةبمثابةواعتباره،المكانيللافتتاح،حاسم

لنالمنظور،هذامن،اللاتينيفالحيالأساسالمنتخبةوالتيمة

فضاغستغدوبل،النصعمومفيعرضئآأوعابزافضاغيكون

الرواية.فيالفقرفيالعموذمحالةلاوسيشكلهافآ،نصئآ

لتعزيز"البدايةو""العنوان"خطاتيمنكليتضافروهكذا

الشخصيةذهنفيبهاالمحلوماللاتينيالحيصورةأهمية

وذلكالمشهور.البارشميالفضاءذلكعلىالوافدةاللبنانية

استكشافأهميةمعينءفيانتظايىأفقللقارئسئشزع

استأثرالذيالفضائيالموقعلهذاوالظاهرةالسريةالجغرافية

فيسواء،الصدارةموقعاحتلاليحذإلىالكاتبباهتمام

الروائية.البدايةأوالعنوان

والحلمالواقعبيناللاتينيالحيئ

القاسمأنلنايئضح،العربيةالرواياتمنمجموعةإلىبالعودة

محورمنكلعلىالتركيزهوعموقابداياتهابينالمشترك

وأسرديةطرائقبواسطةوذلك،)1(الزمانأو،المكانأو،الذات

تخطيطأمزليسهناوالأمر.بفكرةتبدأوالتي،بشخصيةتبدأوالتي،بحدثتبدأالتيالرواياتكتبثأئي"الواقعقائلأالمسطلةهذهمحفوظيوضح-1

ومنالأفكاريعرفأنقبلوالأحداثالناسيعرفوفيما،حياتهيعيشالمرءكونعنتخرجلاوالمسألةشخصيةأوبفكرةالبدغيجبإئهأقوللافأنا

عنها"الكتابةتستحقأنهايقرر،أويعتقد،ذلك،إلىماأو،دهشةهنأو،اهتماممننفسهفيتثيرهأنيمكنوما،والأشخاصبالأحداثالمرءعلاقة
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هووالتنوعالتعددوهذا.ومتعددةمتنوعةأسلوبيةأووصفية

الروائيينبعضاهتماممحوزالروائيةالبدايةمنجعلالذي

المجددين.

ملمحهافياتسمثالتي،الإبداعيةمحفوظتجربةمقابلففي

وأزفته(،ودروبه)بحاراتهالمكانعلىالقوك!بتركيزهاالعام

لها،تجربةءروائيةءجديدةملامخ،الأخرىالضفةفيتشكلث،

منعصفورفيالحكيمتوفيقمعوتمثزها،خصوصيائها

الروايةكئابمنواسعقطاعإلىمعائمهاامتذتثم،الشرق

وفتحيصالحوالطيبإدرشىسهيل:أمثالالمعاصرينالعربية

غانم.

العنصردوزالرواياتهذهنظيرفيالمكان/اتمفجرويلعب

صراعاثمنهاتنطلقالتيوالبؤرة،للأحداثالأساسيالمحرجمك

معالوافدةالذاتبصراعالأمزتعفىسواء،وتتفاعلالذات

معالذاتصراعأوالجديد،الواقعمعالتكيفأجلمننفسها

إلىالوافدةالذاتعلىتأثيرهممارسةإلىيشعىالذيالآخر

فخصوصية.أهلهسلوكوأنماطعاداتهبكلالجديدالفضاءهذا

أيضتاوتحذد،والمواقفالأحداثتشئىطبيعةتحذدالمكانهذا

لها.مسرخاالمكانهذايكونالتيالدراميةالصراعات

علىالمكانمعالتعاطيفيالجديدةالتجربةهذهوستتكئ

،والغربالشرقثنائيةفي:أهفهائخمل،رئيسيةثيمات

والاغترابالهويةوخطاب،المحليةوالخصوصية

إلىالتجربةهذهكئالتوغيزهاالإشكالياثهذهغزضتثولطالما

دواخلفيالصراغيحتدمإذ.شديدذاتيئتناقضفيالوقوع

وإغراءات،جهةمنالمحافظالشرقيتكوينهعناصربينالمبدع

تعويضبإمكانيةالوافدةالشخصيةئوهئمالتيالجديدالمجتمع

الوافذفيثدفع،الأصليوطنهفيتنتفيالتيالقيممنمجموعةص

الحرياتاتساعبفضلالجديدةالحضارةتوفرهمفاالنهمإلى

.التمدنوعناصرالفردية

سنواتثلأثبعدبارشىمنإدرشى)1(سهيلعادأنفبعد

القومي،الطابعذاتالآدابمجلةإلىليتفزغ52!\(-)9491

المعروفة:الروائيةثلاثئتهمتتاليةسنواتثمانيامتدادعلىكتمت

)5891(،الغميقوالخندق)5491(،اللاتينيالحي

يسترجعراح،بيروتففي)6291(.تحترقالتيوأصابعنا

تمردهمؤشتراتويتتبع-الغربإلىيسافرأنقبل-الماضي

فيوذلك،حضارتهمظاهربعضوعلىالمشرقثقافةعلى

المحطةعنهسئفصحماوهذا.الغميقالخندقالثانيةروايته

نأمتوفقا،اللاتينيالحيإلىسينتقلحينالروائيلدىالثانية

بينوسالاموققايئخذأن،وقتذاكآثر،فقد.ضائتهسيجدهناك

لمكماكلئة،الشرقإلىينتح!"لملأثه،والحضارتينالثقافتين

.")2(المصالحةإلىأقرلتموقفهظلوإنماكلئة،الغربإلىينتيم

فتراتإئان،العربيالمثقفمتخئلفيبارش!فضاءارتبط

الحريةونشداب،المعرفيبالتحصيل،والستينياتالخمسينيات

اللاتينيالحىتكزسوبذلك.حدودهاأقصىفيالفردية

براثنمنالتخفصإلىيتوققنوقبلةءلكلكفضا?يوتوبيئ،

الحيروايةلناتصورهماذلكوالاستبدادوالجهلالكبت

ذلكشخصيةوهي"الرئيسيةشخصيتهابواسطةاللاتيني

التيوالمحافظةالأصيلةالعربيةبثقافته،لبنانمنالقادمالشاب

معوتتعاطىالجديدةالحضارةمعطياتمعتتأقلمأنتحاول

فيها.الجاذبيةمظاهركل

ومكؤناتهاالافتتاحيالخطابفيالا!لفاظلطبيعةباستحضارنا

الانبهارعلىداثةتعبيريةصيغا،محالةلا،سنعاين،الدلالية

وجلألتهالمكانفرادةوعلى،والثقافيةالحضاريةوبمقؤماتهبالغرب

ماديككيانالفضاءمعتعاقلقدمحفوظنجيبكانفإذا

تفتحمهذباعتبارهرومانسيةصبغةعليهوأضفى،واقعي

في"العئاسية"قطنواالذيالناسبينعلاثقهوتطؤر،مداركه

فضاغسيختارإدريسسهيلفإن،وشبابهالكآتبطفولةزمن

إلىليحيلهمتخئلأ،يوتوبيافضاءباعتبارهاللاتينيالحي

عنالكاتبذاكرةتستعيدهاإيحاءاتمنتتشكلفنيةصورة

المتخيالةصورئه"كانت:قدماهتطةأنقبلالمتخئلالمكانذلك

غشاوةسواهاماكلدونفتضئربومشاعزه،أفكازهتملأ

ماوهذا.")3(يزهالمولكئهمرسيليا،بشوارعمزلقد.كثيفة

أضفيئمابواسطةخاصةجمالية-استباقئآ-المكانآثسب

وشاعرية.خيالمنعليه

تشويقيئجؤفيإدرشى،سهيللنايصف،البدايةهذهفي

قذماهفيهاستطالتيالغاليةاللحظةلتلكالساردانتظازأخاذ،

فيساعةعشرةأربغآثفقفقدالمنتطر./الفردوسالحيئفضاء

شيءكلنسيولكثه،شديذاضيقاصدرهفيآورثثالقطار،

الحيفيسيكون،قليلعفا.ليونمحطةالقطازدخلإذ

.")4(المستحيلالحلئمسيتحققو،اللاتيني

الواقعي،الحيئإلىالمتخئلالحيئمنالسارذينتقلماوبقدر

وعناصرالمكانسحرعلىللتعز!فأكثزأكثزالقارىيئشذ

الوصولفيملخةرغبةيتبادلانوالقارئفالسارد.فيهالإثارة

للوقوفمتخئلأكانالذيالفضاءمعانقةوفي،عينهالمكانإلى

سزإلىالتعز!فيالقارئرغبةمنيزيدوما.حقيقتهعلى

بيروتمساجدمنمسجدينإماتموالذهكانكما.ببيروتالشرعيةالكلئةفيدرسفقد.خالصإسلاميعربيجوفينشأإدرشىسهيلأننعلم1-

.سنواتخمسلمدةالشيخزفيطفولتهمنذيرتديكانأنهحياتهمنالأولىالفترةهذهعنإدرش!سهيلويحكي

.112ص،4991اب/أغسطس،188العدد،المعرفةعالمسلسلة،العربيةالروايةفيالقوميالاتجاه،الغنيعبدمصطفى-2

11ص(،العاشرةالطبعة،الآدابدار)بيروتاللاتينيالحيإدرشى"سهيل-3-4
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هصه
الزثتلمت!1فىهـ!شتن

كعة-

المثقفونيتداولهماهوالأولىالوهلةمنذالحيئهذافيالسحر

تجربةمنيثطلقالروائيأنومعرفئه،المكانهذاجمالياتحول

دراسته.لإتمامبارلمجنزارحينحقيقية

الفورعلىئذرك،المكانطبيعةتقديئمبهايتئمالتيالصورةومن

"ردحفبعد/الحلمةالمكانذلكإلىللوصولالكاتبانشداذ

نأمنذ،الخيالفييعيشهاانفأماالتيالحياةستبدأقصير،

فضاءأمامإذن،نحن،بارش!."إلىالسفرأسبالثلهتهتأث

تخمينإلى،البدايةمنذالكاتدث،يدعوناسياقءمتاليئفيمرسوم

وصفخلالمنذلكيتحققأنقبلذهنثآالعريضةخطوطه

الكاتب.

رؤيةيغكسماغالتاالغربيبالفضاءالمنبهرالموقفأنوالحال

حالةمنالسارذلششفيقمافسرعان.صاحبهالدىتغريبية

عنالسارذيقذمهاالتيالساحرةالصورةفيالمجسذةالانبهار

يشكنذهبأينمامعهجذوزهيخملقنأنذلك؟اللاتينيالحي

للامكنةمحايتا"سيكونأخرىوبعبارة.داخليثنومكاتازماتا

وأبالاستباقأوبالذاكرة،نفسئآبهايرتبطالتيالأخرى

عليأبومختاريقولكما،"الذهنيبالاقتران

مسازإذن،،لناتخلواللاتينيالحيئفيالروائيةالبدايةإن

هيجديدةبعوالمالانبهارلحظةمنبدءا،المغتربشخصية

واقعبظروفالمغترفييصطدمأنإلى،الفاضلةالمدينةبمثابة

بينتتأرجحالمغتربشخصيةيخعلوغيزه،،ذلكوكل.الغربة

كانتماوبقذر.الكابوسيالحقيقةوواقعالحلمواقع

البداية،هذهفيطاغيةوالوهموالحلمالخيالمساحة

الحيمشارفإلىوصولهمنذالساردبشخصيةومستيذة

القارئكان،الأحداثمسرحإلىوصولهحينإلىاللاتيني

منبكثيرالموقعذلكإلىالاحتفاليئالدخوكهذايتابع

الترفب.

السارد،وعيعلىتتناوبوالخيالالحقيقةعوالئمكانتلقد

هذاصيغةمنالمستهدفهوالأخيرهذاباعتبار،القارئومعه

سيتحفقهلوتتكاثرل!المتلفيأسئلةستتناسلهناومن.التقديم

الحقيقةستتحولهلأئم؟حقيقةإلىالحلمبتحول،الكاتبحلئم

كابوسي؟طابعحلمءذيإلى

هذامعظمفيالأثيزالموضوغستشئىالتساؤلاتهذاكل

علىوالاغترابالغربةواقغبذلكمجسئدة،الرواياتمنالنوع

عناصزوتتعدد،الحلممساحةتتقفصإذ"المستوياتكافة

الفردوسإلىالوصولفيالشخصيةحلح!معهاليتحؤكالنفور،

الأصلي.الموطنإلىوالعود؟الغربةهذهحلمءبإنهاءإلى

بدايةخلالمنيسعىإدرشىسهيلأنسبقمفانستنتج

ساردعلىالمكانسلطةقوةإبرازإلىاللاتينيالحيروايته

وانفعالاته.جوارحهمنتمكثهامدىعنالتعبيروإلى،الرواية

رومانسيمنظورمنذلكلنايجلوأنالسارذحاولوقد

عناصرتتثعفيالواقعيالأسلوبغلواءمنيخففشفيف،

معطياته.وجرليالمكان

المغرب

تصويب

رشدلابنالمنطقيالمرئعفجاء،الآدابمن11/12/5002العددفيالمنشورسويدانساميد.بحثفيطباعيخطأحصل

أدناهالرسمهووالصوابحقيقتهغيرعلى

رشدلابنالمنطقيالمرئع

الوجود-..تضاد-الوجودواجب

اللاوجودأ*!!سالوجوددائم

!ؤ*!ه
اللاوجودممكنالتضادتحتماالوجودممكن

الوجوددائمغيراللاوجوددائمغير
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